
أثــــــر الأزمــــــة الخليجيــــــة علــــــى الإمــــــارات
ين واقتصادها بعد مضي شهر

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

لم يُدل المسؤولون في الإمارات بتصريحات صريحة حول الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإماراتي بسبب
يـة مـع الدوحـة، بعـد فـرض كل أشكـال الحصـار عليهـا مـن قبـل الإمـارات والسـعودية المقاطعـة التجار

والبحرين ومصر في  من يونيو/حزيران الماضي. 

كثر من  يومًا على بدء الحصار، بدأت الآثار السلبية تظهر على اقتصاد الإمارات ولكن بعد مرور أ
بشكل ضئيل قد لا يحرك المسؤولين الآن، ولكن مع استمرار الحصار لأمد طويل من جهة وانتهاز
الدوحـة لفرصـة تحويـل الأزمـة إلى منحـة قـد تجـبر الإمـارات وبـالأخص دبي علـى الخـروج عـن صـمتها

وتدارك الموقف بأي شكل كان. 

أولى الخسائر في أبو ظبي 

تراجعت حركة المسافرين عن مطار أبو ظبي في شهر يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي بنسبة
.% مقارنـة بـالشهر نفسـه مـن العـام المـاضي ، وأعلنت شركـة مطـارات أبـو ظـبي وهـي شركـة
مملوكـــة للحكومـــة، أمس الإثنين في بيـــان لهـــا أن المطـــار تعامـــل مـــع . مليـــون مســـافر خلال

يونيو/حزيران الماضي، مسجلاً انخفاضًا في حركة المرور مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. 
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الرئيـس التنفيـذي للعمليـات بالإنابـة في الشركـة، أحمـد الشـامسي، أرجـع الانخفـاض إلى عـدة عوامـل
منها توقف بعض الرحلات بسبب بعض الأحداث الإقليمية، بدون ذكر ماهية تلك الأحداث وأنها
تعود إلى فرض الحصار على قطر وإغلاق المجال الجوي الإماراتي أمام شركة الطيران القطرية، وأضاف
الشامسي وفق البيان “التراجع يعود أيضًا إلى تشغيل شركات الطيران لرحلاتها الآن بشكل مباشر،

فقط من وإلى أبوظبي بدون رحلات عبور”. 

تمد قطر الإمارات بنحو ملياري قدم مكعب من الغاز يوميًا بسعر رخيص،
وأغلب تلك الكمية تلبي نحو % من احتياجات الإمارات من الطاقة.

إلا أن إغلاق الإمارات لمجالها الجوي أمام الشركة القطرية للطيران لن يستمر بعد الآن، إذ تم اختراقه
عبر تفعيل مسار مهم للطيران القطري عبر المياه المسؤولة عنها الإمارات في الخليج العربي، بحسب
البيان المنشور في حساب الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، يأتي هذا النجاح بناءً على ما انتهى إليه
ــار ــاضي واســتعرض الآث ــدني “إيكــوا” الأســبوع الم ــة للطــيران الم الاجتمــاع الاســتثنائي للمنظمــة الدولي

السلبية للحصار المفروض على مجال الطيران والسلامة الجوية. 

مطار أبو ظبي الدولي

ونقـل البيـان عـن  رئيـس الهيئـة العامـة للطـيران المـدني في قطـر، عبـدالله بـن نـاصر السـبيعي قـوله إن
أغلــب المســارات الــتي طلبتهــا دولــة قطــر مــن المنظمــة الدوليــة للطــيران المــدني تــم تشغيلهــا، ســواء في

الخليج العربي أو بحر العرب أو خليج عُمان.

يــة أن يخفــف عليهــا جــزء مــن المعانــاة ومــن شــأن فتــح المســارات الجويــة أمــام خطــوط الطــيران القطر
والتكاليف عبر المسارات البديلة التي سلكتها في الشهرين الماضيين، كما أن المسارات الجديدة التي تم



اعتمادها تعطي المزيد من الراحة وتحقيق الأمن والسلامة الجوية للطائرات المستخدمة لها بحسب
السبيعي، وتعـد هـذه الخطـوة بحـد ذاتهـا أول نجـاح لقطـر لاخـتراق الحصـار المفـروض عليهـا وتجنـب
الســـلبيات الآتيـــة منه، ونجـــاح دولي عـــبر إقنـــاع “الإيكـــوا” بســـلبيات الحصـــار ســـعت لـــه عـــبر طـــرق

دبلوماسية من خلال رفع شكوى لمنظمة الطيران الدولية.

إلا أن هــذه الحركــة قــد لا تــؤثر علــى حركــة المســافرين في مطــار أبــوظبي بتحسين أعــداد المســافرين في
المطار، فأبوظبي لم تعلن عن إعادة العلاقة مع الدوحة كما كانت في المجال الجوي لتستقبل طائرات
يــة في مطاراتهــا، لــذا فــإن خســارة أبــوظبي الناجمــة عــن قطــع العلاقــة مــع الدوحــة الخطــوط القطر

ستستمر.  

أرجع الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطار أبو ظبي  الانخفاض إلى عدة
عوامل منها توقف بعض الرحلات بسبب بعض الأحداث الإقليمية.

في مجـال الطاقـة هناك تهديـد حقيقـي قـد يـؤدي إلى أثـر كـبير في حـال قطعـت قطـر إمـدادات الغـاز إلى
الإمارات، فهنــاك خــط أنــابيب تحــت ســطح البحر تــديره شركــة “دولفين للطاقــة” يمتــد علــى مسافــة
 كيلــومترًا من “راس لفــان” في قطــر إلى أبــو ظــبي في الإمارات، ويحمــل خــط الأنــابيب ذاك نحــو
ملياري قدم مكعب من الغاز يوميًا، وأغلب تلك الكمية تلبي نحو % من احتياجات الإمارات من
الطاقـة، وتعـد شروط العقـد بين البلـدين في هـذا السـياق سريـة، فيمـا يشـير محللـي صـناعة الغـاز أن

الإمارات تدفع أقل بكثير من سعر السوق الحالي.

حتى الآن،ليس هناك ما يشير إلى أن قطر ستقطع هذا التدفق الحيوي للطاقة عن الإمارات، حيث
صــدرت تصريحــات عــدة مــن مســؤولين قطــريين عــن عــدم قطــع الغــاز إلى الإمــارات، رغم أنهــا تُبقــي
خياراتها مفتوحة، لكن إذا قررت قطر قطع صادرات الغاز عن الإمارات ستواجه عندها أبوظبي تحد
في توفير % من حاجتها من الغاز من السوق العالمي وبسعر أعلى من الذي كانت تحصل عليه

من قطر. 

كـبر مصـفاة للسـكر في العـالم الموجودة في الإمـارات، وفي قطـاع الشركات تكبـدت شركـة الخليـج للسـكر، أ
خسائر كبيرة من جراء الحصار، بعد توقف تصدير السكر الأبيض إلى قطر، وهناك شركة دريك آند
سـكل العالميـة، الـتي تتخـذ مـن دبي مقرًا لهـا، لـديها نحـو  مليـون درهـم ( مليـون دولار) مـن
المشاريع في قطر، بينها عقد بقيمة  مليون درهم لبناء المرحلة الأولى من مترو الدوحة المقرر أن

. يكتمل بحلول عام

ــواجه مشاكــل في اســتكمال أعمالهــا في قطر، مثل أرابتــك القابضــة ــاك شركــات تطــوير عقــاري ت وهن
الإماراتيــة الــتي تمتلــك مــشروعين مشــتركين في قطــر، في انتظــار القضايــا القانونيــة والمســتحقات، كما
ية – دبي الشهر الماضي في بناء ب سكني فاخر مكون من  طابقًا، كما بدأت شركة داماك العقار

تقوم بتطوير مبنيين شاهقين آخرين في قطر. 



كبر مصفاة للسكر في في قطاع الشركات الإماراتية تكبدت شركة الخليج للسكر، أ
العالم الموجودة في الإمارات، خسائر كبيرة من جراء الحصار، بعد توقف تصدير

السكر الأبيض إلى قطر.

وفي قطــاع البنوك هنــاك بنــك “فيرســت أبــوظبي” وبنــك الإمــارات دبي الــوطني، اللــذان قــد يواجهــان
تبــاطؤًا في مشــاريع الأعمــال القادمــة مــن قطر، بســبب مــا قــد يصــيب الودائــع والقــروض الــتي تعــود
لقطريين، لأن العملاء القطريين أو المقيمين في قطر قد يسحبون الودائع من هذين المصرفين، نتيجة

عدم اليقين من القرارات الحكومية بشأن تجميد الحسابات وإجراءات أخرى.

ماذا عن دبي؟

إمارة دبي التي سعت خلال الأعوام الماضية أن تكون مركزًا ماليًا في المنطقة عبر حزمة من الخدمات
الماليــة واللوجســتية الــتي تقــدمها تغــري بهــا الشركــات والمصــارف العالميــة لفتــح فروعهــا في دبي وتســيير
ــدًا لمطــالب دول الحصــار إذ حــث عملياتهــا الإقليميــة مــن هناك، وكــان موقف حــاكم إمــارة دبي مؤي
ــة وتطبيق ــوم، حــاكم دبي، قطــر علــى العــدول عــن سياســتها الخارجي ــن راشــد آل مكت الشيــخ محمد ب

مطالب دول المحاصرة.

كبر البنوك العالمية، مع يضم مركز دبي المالي ما يربو على  شركة للخدمات المصرفية بينها  من أ
حــوافز تتضمــن إعفــاءات مــن الضرائــب لمــدة  عامًــا علــى دخــل وأربــاح الشركــات، وبحكم طمــوح
حاكمها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تحقق دبي المركز الأول في كل شيء، فمن الطبيعي عندها
ألا تقحـم الإمـارة نفسـها في أزمـات إقليميـة لـكي لا يكـون لهـا أي آثـار سـلبية، فعليهـا أن تكـون حياديـة

حيال أي أزمة حاصلة في الوسط الذي توجد فيه. 

استمرار التوتر قد يزيد من صعوبة عمل دبي كمركز إقليمي شامل لعمليات
الشركات الدولية في الخليج.

ــأثر الأنشطــة ــأي تعليقــات تفيــد بت ومنــذ انــدلاع الأزمــة الخليجيــة لم يصرح المســؤولون في دبي أيضًــا ب
والأعمال في الإمارة، سوى أن بعض الشركات التي لديها تعاملات مع قطر واجهت اضطرابات مثل
عقبات أوقات السفر واضطرارها للبحث عن موردين جدد، مع هذا فقد أثار الرئيس التنفيذي لبنك
“ســتاندر تشــارترد” بيــل وينــترز، تســاؤلاً عن وضــع دبي كمركــز مــالي بســبب دخولهــا في خضــم الأزمــة
يــد مــن صــعوبة عمــل دبي كمركــز إقليمــي شامــل الخليجيــة، حيــث قــال وينــترز إن اســتمرار التوتر يز
لعمليات الشركات الدولية في الخليج، وقال “هناك فوائد كثيرة حصلنا عليها من وجود مركز كدبي،

ونتطلع لأن نرى التأثير الذي سيترتب على ذلك”.



ثمة خطر بالابتعاد عن الإمارات العربية المتحدة، إلا أن الابتعاد عن الإمارات كما أشار إليه وينترز، قد لا
يكون بالوقت الحالي وضمن هذه الظروف، إذ لا تزال الآثار محصورة جدًا ولم تسبب خسائر كبيرة
للشركـات الدولية العاملـة في دبي، كمـا أن دبي مسـتعدة لتعـويض الشركـات عـن أي خسـائر قـد تلحـق
بالشركات والمصارف في حال تضررها من الأزمة مع قطر عبر مساعدة أبو ظبي لها، فالناظر في تاريخ
دبي ســيجد أن دبي تعتــبر أبــوظبي شقيقتهــا الكــبرى، كمــا أن الأخــيرة ساعــدت دبي في أزمتهــا الماليــة في
العام  وسمى حاكم دبي أطول ب في العالم باسم “خليفة” تيمنًا برئيس الإمارات خليفة بن
زايد، وفي حال تعرضها لمشاكل مالية في المستقبل القريب فإن أبوظبي لن تتركها وحيدة مرة أخرى

كما يعتقد مراقبون. 

الشيء الوحيد الذي سيضر مكانة دبي ويجعل الشركات تبتعد عنها هو اشتداد المنافسة مع الدوحة،
التي تمكنت من تحويل الحصار إلى منحة عبر تعديل قوانين وتشريعات تجذب المزيد من المستثمرين
إليهــا، إذ أعلنــت الدوحــة أول أمــس ط  فرصــة اســتثمارية ضمــن مبــادرة “امتلــك مصــنعًا في

قطر خلال  ساعة”.

وتشمـل المبـادرة  قطاعـات رئيسـية،هي قطـاع الصـناعات الغذائيـة، الصـناعات الورقيـة، الصـناعات
الطبيـــة، الصـــناعات الكيميائيـــة، الصـــناعات الكهربائيـــة، صـــناعة الآلات والمركبـــات، صـــناعة المطـــاط
واللدائن، صناعة المعادن، وحققت المبادرة إقبالاً كبيرًا من قبل المستثمرين القطريين والدوليين، بلغ

عددهم الإجمالي  مستثمرًا ثلثهم غير قطريين من  دولة. 

يضم مركز دبي المالي ما يربو على  شركة للخدمات المصرفية بينها  من
كبر البنوك العالمية، مع حوافز تتضمن إعفاءات من الضرائب لمدة  عامًا أ

على دخل وأرباح الشركات



مـن شـأن هـذه المبـادرة وغيرهـا أن تغـير مركـز قطـر الاقتصـادي في المنطقـة، ويجعلهـا تنـافس دبي علـى
كبر، ففضلاً عن خدمة السوق الملحي وإقامة مشاريع صناعية وتعديل هيكل مركزها المالي بشكل أ
الواردات في قطر، ستجذب الدوحة المزيد من المصارف والشركات العالمية إليها، وتنافس عبر موانئها
ومطارها وموقعها الاستراتيجي في تصدير السلع والخدمات، بالأخص أن قطر تعمل على مشاريع
عملاقة ضمن فعاليات استضافة كأس العالم  حيث تنفق على أعمال ومنشآت كأس العالم

نصف مليار دولار أسبوعيًا. 

تأثر اقتصاد الإمارات من حصارها لقطر لم يظهر بشكل كبير بعد، ولكن هناك مؤشرات تشير إلى بداية
تـأثر في قطـاع الطـيران والخـدمات الماليـة، فيمـا سـيكون التـأثر الحقيقـي في حـال اسـتمرار الأزمـة لأمـد
ية منافسًا قويًا لدبي وهو ما قد يقوض مركزها المالي بعيد، وتصبح الدوحة بفضل سياساتها الاحتراز

ويطيح بأحلامها في المركز الأول.  
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